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  الجزائري سیمیائیة الأسماء والألقاب في الخطاب الروائي

  

  

  

  

  

  :المكونات السردیةجدلیة  -

اتجهت الروایة نحو توسیع فضائها المعرفي والثقافي دراسة وتوظیفا، وبهذه الدینامیة 

یسعى النص الروائي لأن یكون قطبا معرفیا تلتقي فیه ثقافات الأمم، خاصة حینما یعمد إلى 

إدماج فئات وطبقات یمنحها حریة الصوت بلسانها لتؤسس رؤیة مشتركة، محققة بذلك 

اصلا ثقافیا ومعرفیا یحنّ إلى الشمولیة والحواریة، فتطلّعت الكتابة الجدیدة إلى ذلك تو 

الحضور، فكشفت عن إمكانات قادرة على استثمار الرصید الإنساني لاحتواء التجربة الفنیة 

التي فرضها تطورها الدائم ونموها الداخلي، وتطلبت استراتیجیات متجددة بحكم طبیعتها التي 

الاكتمال، فتجددت مفاهیمها وإشاراتها، فانزاحت عن المألوف باستحداث خط كتابي لا تعرف 

والبناء أفقا لتجدید مكوناتها،  یناسب راهنها المتغیر، فهي الجنس الذي یمارس الهدم دوما،

فهي الجنس الأدبي الوحید الذي أسس على الانتهاك " .ومن ثمة تمیزمعمارها بالجدّة المتواصلة

  .)1("واللاشرعیة

فقد خلقت حركیة الروایة فضاءات طوّرت معها توظیف المكونات، فارتبط المكان  

بالقیم الإنسانیة وصار شاشة تكشف حاضر الإنسان وفكره وثقافته، وتجاوزت الوقوف عند 

المكان الجغرافي وجزئیاته لتتمسرح علیه هموم الإنسان وثقافته، وخلخلت انتظام الزمان 

یة فلسفیة، ونوّعت الشخصیات بمسمیات وألقاب، ومازجت بین اللغات وتاریخه، وقدمته برؤ 

الإنسانیة، فصنعت عالما حكائیا تجمع فیه بین الواقعیة والخیال في ضوء تجربة فردیة 

  . وجماعیة متجدّدة

تحاول الروایة بهذا الخط الجدید أن تحدث تنویعا جمالیا یطبع مكوناتها السردیة 

حرّر التداول الحكائي من النمطیة، ویحدّ من سلطة السارد، ویقللّ من والأسلوبیة واللغویة، وی
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تمركز الرؤیة في زاویة واحدة، ویفعّل حركة تقطیع السرد داخل الخطاب الروائي، فهذا التنویع 

الجمالي سمح بانسجام البناء المعماري من حیث مكوناته ومستویاته، وأبرز تلك الجدلیة التي 

 یاته، فانبنى المعمار على الجدل بین الأمكنة والأزمنة، والحضوریعیشها المجتمع في ح

والغیاب، وصراع الشخصیات وتناقض محمولاتها، وتضارب الأحداث واضطرابها وتناقضها 

بالمكان ) الطبیعیة والسردیة(ارتبطت الشخصیة " في شكل دائري یثري الأبعاد الدلالیة، فقد

وجود مكان حي بلا شخصیات، أو شخصیات حیّة بلا ارتباطا وثیقا، بحیث لا یمكن تصوّر 

مكان، ولذا فإنّ الشخصیات هي التي تمنح المكان وجودا أثیرا ومنتجا قابلا للتأثیر وانتزاع 

الإعجاب وقوة الإبلاغ، ولا سیما حین تحضر الشخصیة بكثافة عالیة وحضور حيّ وحیوي 

الشخصیة من خلال الإسم على وفعّال في المكان، على النحو الذي یظهر جلیّا طابع 

المستوى الخارجي، بحیث ألفینا في تلقینا القرائي كثیرا من الكتاب یمیلون إلى اختیار أسماء 

الشخصیات لیجعلوها عناوین بارزة لأعمالهم الأدبیة، مما یجعل حضور الشخصیة أمرا 

جزائري الطاهر ولذلك وجدنا الروائي ال. )2("ضروریا ذا سلطة قویة حتى على المبدع نفسه

وطار یعنون بعض روایاته بالشخصیة مانحا إیاها شفرات القراءة والكتابة، ونقصد بذلك 

  ). الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء(، )الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي(عملیه؛ 

تمكّنت شخصیات الروایة عن طریق خاصیتي التّناوب وتقطیع الأصوات من 

المصداقیة والحواریة في إطار التعدّد، فاشتغلت الروایة بهذا الانزیاح  الظهور الحیوي لتأكید

الجدید على مناوشة الذاكرة الجماعیة والإنسانیة، وإعادة إحیاء الموروث لقراءة المعاصر، 

وإقامة حوار بینه وبین القدیم، كما دفع هذا التناوب القارئ نحو المشاركة الوجدانیة وتحریك 

تاج المعنى، ذلك أنّ الروائي أصبح یعتمد تقنیات الحذف، فصارت مهمة رصیده المعرفي لإن

ریح (فـ  .القارئ معها هي الاكتشاف والتكملة وملء الفراغات النصیة بإسناد أفق التوقعات

)) للحبیب السایح)) ((ذاك الحنین((في روایة .) القبلي، ألف لیلة ولیلة، الید الهلالیة، مادلین،

نویرة، سجاح، محمد بن عبد الوهاب، الهنود الحمر، ابن زیدون، الكسوف، مالك بن (و

)) للطاهر وطار)) ((الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء((في روایة ..) زریاب، ابن عبّاد،

تستدعي دراسة أفقیة في إطار هذا التنویع وفق مبدأي الانفتاحیة والحواریة والمثاقفة الإنسانیة 

  . خصیات المتحركة على سطحه ودلالتها النصیةفي فضاء النص وسیمیائیات الش
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قدّم تعدد الشخصیات تنویعا صوتیا ومعطى قرائیا متعددا، حیث أخذت في إطاره 

الشخصیات ظاهرة التقنّع والتنكّب والظهور والاختفاء وتغییر المواقع، فاتسمت بخصائص 

ل التنویع أسلوبا جمالیا التدویر، وأخذ التعدّد داخل الوحدة والتوّحد داخل التعدّد، وقد شك

فهذه المفارقات تتیح "لتكسیر الزمن عن طریق تقنیات الاستباق والاسترجاع والارتداد والآنیة، 

للروائي إمكانیات واحتمالات متعددة في ترتیب الأحداث، وتحقق غایات جمالیة، وتستجیب 

ت وفق مبدإ التداول ، وكان كذلك آلیة لوقف الأصوات وتوزیع المداخلا)3("للاختیارت الفنیة

  . الحكائي أو الحواریة كما أشار إلى ذلك باخین في كتابه الخطاب الروائي

روایة ذاك الحنین، للحبیب ((اخترنا لهذه الدراسة النقدیة حسب المنطلق السمیائي 

للوقوف على ظاهرة )) روایة الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء، للطاهر وطار((، ))السایح

صیات تحت مسمیات الأسماء والألقاب المحملة بكثافة رمزیة تعكس دلالات تنویع الشخ

البنیات الاجتماعیة والفكریة والطبقیة والثقافیة وارتباطها بالزمان والمكان أكثر من ارتباطها 

  .  ارجیة والداخلیة لهذه الشخصیاتخبالمظاهر ال

 :بنیة الشخصیة ووظیفتها -2

  :طولة والدور العامليالشخصیة الحكائیة بین الب 2-1 

تعتبر الشخصیة العمود الفقري للعمل الروائي، فهي مركز الأحداث والأفعال، كما 

یمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون "

ودارس الروایة یجد أنّ الشخصیة داخل المنظومة السردیة قد عرفت تلوّنا . )4("شخصیات

وتوظیفا متعددا وتعاملا نقدیا توجهه في كثیر من الحالات جملة من المقاربات المعرفیة مختلفا 

ومن ثم كان التشخیص "والنظریات النقدیة التي ترى؟ أنّ الروایة فضاء التجربة غیر المكتملة 

  . )5("هو محور التجربة الروائیة

لتعدد وأدى إلى هذا إنّ التباین الحادث في المفاهیم والمواقع هو الذي أوجد هذا ا

ففي النظریات السیكولوجیة تتخذ الشخصیة جوهرا سیكولوجیا، " التعارض في المعارف،

وفي المنظور الاجتماعي تتحول )). كائنا إنسانیا((وتصیر فردا، شخصا، أي ببساطة 

أما الاتجاه  .)6("الشخصیة إلى نمط اجتماعي یعبر عن واقع طبقي، ویعكس واعیا إیدیولوجیا

علامة یتشكل مدلولها من وحدة "نیوي فقد جرّد الشخصیة من كیانها الإنساني واعتبرها الب

وهذا هو المنظور الذي تبنّاه وجسده . )7("الأفعال التي تنجزها في سیاق السرد ولیس خارجه
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فقد حاولوا تحدید هویة الشخصیة في الحكي بشكل " كل من غریماس ورواد النقد الشكلاني،

جموع أفعالها دون صرف النظر عن العلاقة بینها وبین مجموع الشخصیات عام من خلال م

الأخرى التي یحتوي علیها النص، وأنّ هذه الشخصیة قابلة لأن تتحدّد من خلال سماتها 

  . )8("ومظهرها الخارجي

فالتحلیل "إنّ النقد المعاصر قد وضع الشخصیة في موقع وظیفي سردي لا غیر، 

صیة من جوهرها السیكولوجي ومرجعها الاجتماعي لا یتعامل مع البنیوي وهو یجرد الشخ

أي شخصا، وإنّما بوصفها فاعلا ینجز دورا أو وظیفة في )) كائنا((الشخصیة بوصفها 

فبهذا . )9("الحكایة، أي بحسب ما تعمله، ومن ثم یستبدل غریماس الشخصیات بمفهوم العوامل

يء ابتداء من تاریخها وملامحها، واقتربت المنظور البنیوي تكون الشخصیة قد فقدت كل ش

فمن الممیزات الخاصة بالشخصیة الرمزیة، الغموض " من الشخصیة المفهوم أو الرمز

والإیحاء والدلالة ثم الابتعاد قدر الإمكان عن تحدید ملامحها الشكلیة التي غالبا ما تعوّض 

)) ذاك الحنین((السایح في روایته  وهذا ما لجأ إلیه الحبیب. )10("بملامح فكریة، وأبعاد دلالیة

وهو یبني شخصیاتها المموّهة، والطاهر وطار في شخصیة الولي الطاهر التي تطفو علیها 

  )).الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء((ملامح الشخصیة الصوفیة الموغلة في الإیهام في روایته 

زي للروایة الجزائریة یمكن القول أنّ الشخصیة في الروایتین تمارسان الامتداد الرم

حظوة كبیرة لدى الروائیین الجزائریین بحیث كانت اهتماماتهم )) الشخصیة الرمزیة((فقد نالت "

حولها منصبة على المضامین التي كانت تحملها أكثر من اهتماماتهم برسم شكلها الخارجي 

. )11("رموزكما كانت منصبة على إعطائها قدر المستطاع أبعادا عمیقة من الدلالات وال

ویمثل هذا المنحى في تمویه الشخصیة أسلوبا جمالیا، وتكثیفا دلالیا، ونقدا للبنیة الاجتماعیة، 

الذي یتوخاه الروائي في بنائه لهذه الشخصیة هو نقد بعض الظواهر السلبیة، مما "والهدف 

  )12(."یجعله یحمّلها أفكارا نقدیة لهذا الواقع

الشخصیة الحكائیة لیست ملازمة لذاتها، أي أنّ یضاف إلى هذا كله أنّ هویة "

حقیقتها لاتتمتع باستقلال كامل داخل النص الحكائي، لأن بعض الضمائر تحیل في الحقیقة 

. )13("على ما هو ضد الشخصیة أي على ما هو لیست شخصیة محددة)) بنفسیت((كما یؤكد 

جاه الزمان على  ...یعلم  وهو"مثال ذلك ضمیر الغائب المكثف في روایة الحبیب السایح 

فهذا الضمیر في نظر بنفیست لیس إلا شكلا لفظیا، وظیفته أن یعبّر عن  )14(."بغتة
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اللاشخصیة، لأنّ القارئ نفسه یستطیع أن یتدخل برصیده الثقافي وتصوّراته القبلیة لیقدم 

 ،))هامون فلیب(( صورة مغایرة عما یراه الآخرون عن الشخصیة الحكائیة، وهذا ما عبّر عنه

))ph.hamon (( عندما رأى بأنّ الشخصیة في الحكي هي تركیب جدید یقوم به القارئ أكثر

  )15(."مما هي تركیب یقوم به النص

فهي نتاج عملي "ولهذا فالشخصیة في الروایة الجدیدة یشكّلها القارئ كیف یشاء 

عموما لا ینظر إلیها من ثم إنّ الشخصیة في الروایة والحكي . )16("تألیفي كما یقول بارت

له وجهان؛ أحدهما )) signe((وجهة نظر التحلیل البنائي المعاصر إلاّ على أنّها بمثابة دلیل 

، وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من ))signifie(( والآخر مدلول)) signifiant((دال 

، وقد )17("..ها في النصحیث أنّها لیست جاهزة سلفا ولكنّها تحوّل إلى دلیل فقط ساعة بنائ

اصطناع الشخصیة )) الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء((و)) ذاك الحنین((اعتمدت الروایتان 

تتجلّى في اسم الشخصیة الذي یحمل دلالات حول إیجاد المعادل "الدلیل لتحقّق أبعادا مختلفة 

وائي أن یعبّر عنه الموضوعي بین هذا الاسم، وبین موضوع الصراع الاجتماعي الذي یرید الر 

  .   )18("وبین الرؤیا الإبداعیة أو الفكرة الجمالیة التي یجد صیاغتها والبحث عنها

لقد صار فضاء الشخصیة بهذه المفاهیم واسعا، وأصبح من العسیر تحدید ماهتها 

فبهذا التصّور تكون الشخصیة الحكائیة الواحدة متعدّدة الوجوه وذلك بحسب تعدد القرّاء، "

ویعتبر البنائیون هذه مزیّة من مزایا التحلیل الذي یأخذون به لأنّه في . ف تحلیلاتهمواختلا

نظرهم یجعل الحكي غنّیا بالدلالات مادام یرفض النظرة الأحادیة التي تقترحها المناهج التقلدیة 

یبعد الشخصیة عن  -مثلا-  فالمنحى الرمزي. )19("ذات الأساس الاجتماعي والسیكولوجي

الأسلوب الرمزي لـه قدرة على التعبیر عن "المعیاریة والمباشرة الفاضحة ذلك أنّ  المحاصرة

 -أیضا- ویساعد )20(."الذبذبات النفسیة والخلجات العاطفیة التي یحملها الرمز ویقویها

الشخوص في التصاقها بالمنحى الأسطوري والخرافي وهي تتسرب إلى البناء الروائي، خاصة 

ذلك أنّ الشخصیة ..)) عروسة السماء، خلیفة المدّاح، الغراب الأقرن(( )): ذاك الحنین((في 

تساهم في تثبیت الذهنیة الأسطوریة تعبیرا عن ذهنیة خرافیة وعلائق اجتماعیة لم "الأسطوریة 

  .)21("تستطع أن تجد لها إطارا خارج هذه البیئة

حینما یربطها بالنموذج العاملي ویجعلها شخصیة "ویذهب غریماس بتصّور آخر

مجردة، وحینما میّز بین العامل والممثل، فقدم في الواقع فهما جدیدا للشخصیة في الحكي هو 
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في عالم )) الشخصیة المعنویة((ما یمكن تسمیته بالشخصیة المجردة، وهي قریبة من مدلول 

ري أن تكون الشخصیة هي شخص واحد، ذلك أنّ العامل في الاقتصاد فلیس من الضرو 

كما أنّه لیس من الضروري أن یكون  تصّور غریماس یمكن أن یكون ممثّلا بممثلین متعددین،

       العامل شخصا ممثلا، فقد یكون مجرد فكرة كفكرة الدهر أو التاریخ، وقد یكون جمادا 

ا، یؤدّى في الحكي بغض النظر عمن أو حیوانا، هكذا تصبح الشخصیة مجرّد دور م

  :فمفهوم الشخصیة عنده قد مّیزه في مستویین )22(."یؤدیه

مستوى عاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا، یهتم بالأدوار ولا یهتم " -

لا تفصح عن ذواتها فلا نعرف )) ذاك الحنین((ولهذا فشخصیات . )23("بالذوات المنجزة لها

محها ولا أوصافها، وقد لا تقوم بأدوار موكلة إلیها، وإنّما صنع لها الروائي تاریخها ولا ملا

انطلاقا من  - شاء أم أبى-یبني شخصیاته "اسما وقابله بوظائف متعددة، ذلك أنّ الروائي 

عناصر مأخوذة من حیاته الخاصة، وأنّ أبطاله ما هم سوى أقنعة یروي من ورائها قصة، 

  . )24("ویحلم من خلالها بنفسه

تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد )) نسبة إلى الممثل((ممثلي " أما المستوى الثاني فهو -  

     یقوم بدور ما في الحكي، فهو شخص فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد

قد عددت المراسلین )) الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء((فروایة . )25("أو عدة أدوار عاملیة

یة واحدة تشترك في دور واحد مع تعدد أماكنها، وتحت اسم واحد، وبذلك ركز ولكن بشخص

الروائي على الدور العاملي للشخصیة مضاهیا القواعد النحویة في تركیب الجمل وصیاغتها، 

فالكلمة في الجملة لا یهتم المنشئ بمعجمیتها ولا بجذورها الأصلیة، وإنما بدورها في السیاق 

ها بالوحدات التي تجاورها وتتعاضد معها في بناء المعنى وتشكیل الدلالة، الجدید، وفي علاقات

  . )26("نلفت انتباهكم سیداتي سادتي إلى أننا جمیعا تسمینا بعبد الرحیم فقراء"

إنّ هذه النظرة للشخصیة مستمدة في مجموعها من مفهوم الوظائف في اللسانیات، 

لى أنّها تحمل دلالة ما خارج سیاقها، بل إنهّا لا لم ینظر إلیها ع ذلك أنّ الكلمة في الجملة"

تأخذ دلالتها إلا من خلال الدور الذي تقوم به وسط غیرها من الكلمات ضمن النظام العام 

للجملة، حتى لقد وصفت الكلمات بأنها بمثابة أعضاء، على غرار ماهو حاصل في جهاز 

صة من أجل تحقیق مهمة عضوي أو في هیئة اجتماعیة یقدم كل منها مساهمته الخا

  . )27("جماعیة
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في الدراسات النقدیة )) الشخصیة((و)) البطل((لذلك وجب التفریق بین المصطلحین 

بل قد تتسع .. صیات القصة والروایة والفیلم والمسرحیةخصحیح أن البطل شخصیة من ش"

لیس و )) مهمة)) ((البطل((الشخصیة لتشمل الحیوان والجماد في بعض الأعمال، ولكن 

التي تكون في )) الأدوار((، لذلك یصح لنا الآن أن نعتبر الشخصیة مصطلحا یغطي ))دورا((

سواء اتجه الدور اتجاها إیجابیا فوافق الأعراف والقیم، أو سلبیا . القصة والفیلم والمسرحیة

ولیس للبطل في الدور إلا أن یتجه الوجهة التي ترتضیها القیم . فخالفها وانتهك حرمتها

  .)28("حتفل بها العرف وتزكیها الأخلاقوی

ولهذا فالقارئ للروایة الجدیدة لا یوجّه تركیزه واهتماماته إلى تتبع البناء التسلسلي 

للشخصیة حسب الأحداث التي تعیشها والمواقف التي تصادفها، وإنّما علیه أن یشدّ انتباهه 

ون قد رسخت في ذهنه أفكار كله في عالم النص وبنائه حتّى إذا انتهى من قراءة النص تك

وفق التصوّر السابق، ذلك أنّ "فینظر إلى النص الحكائي من هذا المنطلق . ودلالات وأدوار

ما هو أساسي فیه هو الأدوار التي تقوم بها الشخصیات، فعن هذه الأدوار ینشأ المعنى الكلي 

الشخصیة الحكائیة من للنص وهذا هو سبب تحوّل الشكلانیین والبنائیین معا إلى الاهتمام ب

  . )29("حیث الأعمال التي تقوم بها أكثر من الاهتمام بصفتها ومظاهرها الخارجیة

" یقدم عبد الملك مرتاض تعریفا للشخصیة من حیث البنیة الصرفیة والماهیة، فیرى

أنّها كائن حي ینهض في العمل السردي بوظیفة الشخص دون أن یكونه، و حینئذ تجمع 

الذي هو جمع )) الشخوص((لا على)) الشخصیات((جمعا قیاسیا على )) الشخصیة((

شخص، ویختلف الشخص عن الشخصیة بأنّه الإنسان لا صورته التي تمثلها الشخصیة في 

وتأخذ الشخصیة في الروایة الجدیدة مفهوما جدیدا فهي كینونة لغویة . )30("الأعمال السردیة

بالسرد لوظیفة هو متطلّع إلى رسمها، فهي إذن  فإن الشخصیة أداة فنیة یستحدثها المشتغل"

  .)31("شخصیة لغویة قبل كل شيء

من بنیة النص الروائي الجدید، )) ذاك الحنین((تتحدّد معالم الشخصیة في روایة 

وهي شخصیة لیست لها معالم محددة، إنما تختلف كلیا عن تلك الشخصیة الكلاسیكیة التي 

صیة ها هنا لا ماضي لها ولاحاضر ولا مستقبل، وإنّما هي مجدتها الروایة التقلیدیة، فالشخ

 علجیة وحبارة وسعدیة ویسمینة((بحسب ما یخدم بنیة السرد وبحسب ما یقتضیه، فشحصیات 

، وغیرها من شخصیات هذا العمل، شخصیات لغویة یركز فیها على الدور العاملي لها، ...))
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لسرد إلا بما هو ضروري لخدمة خط الحكي، وهي موظفة في النص توظیفا جمالیا، لا یمدنا ا

وقد سعى المبدع إلى طمس الشخصیة والقضاء على معالمها الممیزة، ویقابل أسماء 

الشخصیات السابقة شخصیات تتشكل في إطار محمولات اجتماعیة وزمانیة تحت ألقاب 

، فالواضح هنا ..))القط، بلغرایب، بوحباكة، باترونه، زویته، مالحة حمو: ((متعددة ومتناقضة

من خلال الأسماء والألقاب أنّ الشخصیات ذات معان وأفكار وصور ودلالات لا علاقة لها 

فلیس هناك . بذوات معینة، وإنّما تحمل مفاهیم، وتجسد واقعا عینیّا یراه الناس یترّحك أمامهم

هیم شخصیة یمكن الوقوف على معالمها، وكل ما یجده القارئ هو عبارة عن تقاطعات لمفا

    إنسانیة تتمثل في أفعال ومواقف، فالشخصیات تتجسّد من خلال دوالها متّخذة عدّة أسماء

أو أوصاف تلخص هویتها كما تعكس أزمنتها وأماكنها، ومن خلال هذه العناصر الروائیة یبث 

فإنّ الشخصیة الروائیة "الروائي رؤیته ویطلّ بها على القارئ من نافذتها وعلى سبیل المثال 

المنفعلة بالمكان إنّما تعبر عن وجهة نظر الروائي وشخصیته الواقعیة في خصوصیتها 

  .)32("ومثالها

  : سیمیائیة الألقاب والأسماء -2-2

أحاول أن أقوم بدراسة سمیائیة لبعض الشخصیات الموظفة للوقوف على أدوارها 

أي قادر على ((الأول ودلالاتها ومحمولاتها غیر المرئیة، وقبل ذلك ننقل مقطعا من الفصل 

مولى المحنة یا حضار واحد من :"یقدم فیه الروائي شخصیاته )) قهر الدهر، أنت أم الحجر؟

البلاد سبحان خالقي مولاي مكن لي نعمة الكلام، الرجال بأفعالها كما النساء بمعادنها والبلدان 

محفور لمدینة هرشمت  القلب فیه حنیني: جاه الزمان على بغتة، فتح له الصدر وقال. بآثارها

مزولتها، وبلاد أتلف كنیسته وجحد مسابحه ونسي جوامعه، وانعقد فیه لسان اللغة عن فك 

: وقال. طلسمات جدولها عشق بلون الیخضور، فاستظهره مولّیا عنه لدهر لا یخطىء هلاكة

     ن سموه؛ حمر العی: هي حسنیة أو علجیة أو بهجة أو سعدیة أو حبارة أو یسمینة، ثم قال

  .)33("أو بوحباكة أو الخامبو أو حمو القط أو بالغرایب أو خلیفة المداح فللّه الأسماء الحسنى

وللتسمیة في التراث العربي سمیائیات تحدث عنها أبوعثمان الجاحظ في غیر "

ولذلك نجد أن هذه الأسماء قد اختیرت بدقة بحیث تشیر إلى دلالات . )34("موضع من كتاباته

فضاء متجانس وتتحدّد شفراتها القرائیة مذ أول احتكاك بصري أو سمعي، فهي تنتمي إلى 

ذات جمال وخضرة ونماء وبهجة وسرور، إنها تشكل متكاملة عالما وفضاء نورانیین یناسب 
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ذاك الحنین الذاهب، وألقاب دخیلة لا معنى لها، تمثل صورة حقیقیة لهذا الزمان القهقري 

فهكذا وصف الروائي شخصیاته وربطها بأفعالها وأحداثها، . المتوقف عن الحركة والإعمار

  .)35("الرجال بأفعالها كما النساء بمعادنها والبلدان بأثارها"

تتحدّد في تركیب هذه العبارة ثلاثة عناصر أساسیة، هي عماد البناء الحضاري 

والرقي الإنساني، فقیمة الرجال تكمن في أفعالهم، وجوهر النساء یصنعه المعدن، والآثار تخلّد 

البلدان، تلك العوامل هي روافد القوّة والنماء والخضرة والسمو، وبغیرها یكون الانحطاط 

ودلالته قد تجزأت بین السببیة والمصاحبة )) الباء((كرر في التركیب حرف الجر والانهیار، ویت

والالتصاق، فإنّ الذي یوجد الإنسان ویحقق له المكانة أو یحط من شرفه هو أفعاله، والنساء 

      یصنعهن المعدن إن كان صافیا أو یلوثهن إن كان شائبا، والأمم بسبب أفعالها تستمر 

أو تنمحي، تلك هي الشخصیات التي تتحرك على سطح النص في تقابل، أو تنهار، تخلد 

  :ابتعادا وتقاربا بین الذكور والإناث تختلف أسماء وألقابا

سعدیة،  حبارة، فریحة، علجیة، یسمینة، الیاقوت، بهجة،(( :الشخصیات المؤنثة

  .........))حسنیة، میمونة، مادلین، ماریا، الفتاة

لخانبو، راس الثعلب، صافو، مالحة، زویته، حمو القط، ا(( :الشخصیات المذكرة

  ......))الكبران، الغاشي، فم العود،

إنّ شخصیات المجموعة الأولى أسماء مؤنّثة، فهي عذبة المسمع عند التلفظ، لطیفة 

الصوت، تألفها الآذان قربا ووشاجا، فتطمئن لها النفوس، وتبعث الانشراح والفأل، مقبولة 

في الجنان، نابعة من روض الأصالة، جذورها ضاربة في التاریخ العربي اسما  الأذواق، تسرى

وهدف الروائي في . ومعنى، فهي ألفاظ لغویة فصیحة تأخذ شرعیة وجودها من التراث العربي

هذا الاختیار هو دفع المتلقي إلى ألفها والتّفاعل بها والتجاوب معها والطمأنینة إلیها، والتوحد 

ر لها، وهي في صراعها مع حتمیات الزمان الطارئ الهالك، فهي تسكب على معها والانتصا

  . الشكل جمالا ورونقا، وتنبعث من اللسان سهولة ومخرجا

كحلوش، ولد  مالحة، زویته، رأس الثعلب، حمو القط، الغاشي،((أما شخصیات مثل 

صول، هجینة التركیب، فهي ألقاب غریبة المسامع، ملوّثة الأ..)) المانكو، فم العود، الخامبو 

دخیلة على الألسن، تقرع الأسماع بصوتها الناعق، وتستقبحها الأذواق الصافیة، وتمجها 

الفطر السلیمة، بعضها ممزوج بین عنصرین متنافرین، مبتورة الجذور، تفتقد إلى الأصل 
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اب منفرة والمنبت، مجهولة المنشأ، إنّها من صنع الشارع منسوبة إلى زمان التراجع، فهي ألق

متمیعة تعكس السقوط والانهیار والضیاع، تلطخت بالرعونة واسودّت بالاحتقار والاستهزاء، 

وكثیرا ما أخذت تلك الألقاب سندها الوصفي من . وهي موظفة توظیفا اجتماعیا وواقعیا

الشارع، بحیث یوحي توظیفها إلى دلالات بعینها تؤشر إلى طبقات اجتماعیة بذاتها، فاحتكاك 

سمع السامع بها یعلم أنّها اطلاق شارعي، ولیس لها أيّ دلالة في الأسماء  ر القارئ أوبص

ولو . إلاّ دلالتها على شارعیّة أصحابها، وخسّة أصولها، وسقوط أعراضها، وضعة أورماتها"

سكت النص عن تقدیم هذه الشخصیات واجتزأ باسمها ما عسر على المتلقي الذكي أن یعرف 

  . )36("من خلال الاسم وحده ملامحها العامة

تتقابل فیها الأسماء والألقاب، )) الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء((أما شخصیات 

أنّ "الذي یجمع صفتین تتكاملان لسانیا وبنیویا ذلك )) الولي الطاهر((ویبرز الاسم الصوفي 

یتوالى علیه الولي هو من توالت طاعته من غیر أنّ یتخللّها عصیان أو بمعنى آخر هو من 

إحسان االله وأفضاله، والولي هو العارف باالله وصفاته بحسب ما یمكن المواظب على الطاعات 

المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، أمّا الولایة فتعني قیام 

المعصوم من المخالفات ظاهرا " أما الطاهر فهو. )37("العبد بالحق عند الفناء عن نفسه

وباطنا، وتأخذ دلالة الطهارة بمجموعها الصوفي حیث تجعله في مرتبة القائم بحقوق الحق 

فتحمل دلالة الشفافیة )) بلارة((، أما )38("والخلق والتوفیة بینهما جمیعا برعایة الجانبین

والبیاض الناصع، والجوهر النفیس والرؤیا الثاقبة غیر المعتمة، تتماهى في رمزیتها وهلامیة 

تها، فقد تأخذ مفهوم الحداثة أو المعرفة أو التراث أو التاریخ، وتبقى دلالتها رمزیة یصعب حقیق

)) عبد الرحیم فقراء((أما الشخصیة الواحدة المتعددة فهي شخصیة المراسل . القبض علیها

وهي شخصیة حقیقیة واقعیة استعارها الكاتب من إحدى الفضائیات المعاصرة، ینتمي تركیبها 

یشیر إلى إحدى )) الرحیم((ضاء الدیني، فهي تركیب مؤلف من ثلاث وحدات أوسطها إلى الف

یشیران إلى الإنسان السارد فوق هذه الأرض، )) فقراء/ عبد((صفات الخالق، أمّا الطرفان 

ویعكس الطرفان تلك العلاقة الجواریة المادیة للتركیب، أمّا الدلالة المعنویة تنبئ عن علاقة 

ربه، فهي علاقة العبودیة في أسمى معانیها والفقر إلیه في كل شيء، وهو هذا الإنسان ب

  . المستغني عن عباده في كلّ الأحوال
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كما یجد اللقب الغریب حضوره في هذا النص وقد أصبح علامة تطبع الروایة 

السیاسي المتخصص في الشؤون الإسرائیلیة الدكتور  لوقد حاولنا الاتصال بالمحل"الجدیدة 

قة، فلم نفلح حیث أنّنا في كل مرة نتلقى صوت امرأة، یعلن بفضاضة، أنّ الرقم حنزلی

یتنافر ركناه بین المركز )) حنزلیقة/الدكتور((، والاسم المركب بین الوظیفة واللقب )39("غالط

العلمي المعروف وبین لقب تتحدّد به الشخصیة فهو مجهول غریب على السمع والفضاء 

هو الذي تعتمد آراؤه كمنطلقات استشرافیة لبناء التوجهات السیاسیة  النصي معا، وهذا الصوت

لقد أشارت المستشارة إلى ما جاء في تقریر الدكتور حنزلیقة الوارد في النشرة . نعم" في العالم

  . )40("الاستثنائیة لجریدة معاریف، وقالت بالحرف الواحد بأنّه تخریف عربي

الأخرى، وكأنّ الساحة العالمیة تتحكم في  ویقابل هذا اللقب لقب آخر في الجهة

نعم، ویبدو أن الجامعة العربیة وطبعا من ."تسییرها ثلة من الألقاب المجهولة والمبتورة الأصول

ورائها بعض الدول، والسلطة المصریة بالذات تمیل إلى الرأي الصادر عن الساخر الإسرائیلي 

  )41(."الكبیر الدكتور ضرططوخ

وتنصح إیران بالاستماع إلى نصائح العالم "عة في الصف الأمریكي وتقف لیبیا متموق

فاستعمال اللقب بهذا  )42(."الجلیل ضرططوخ فتحذو حذو لیبیا وتتخلص من توجهها النّووي

العالم (( ))ضرططوخ/الكبیر/الدكتور(( ))حنزلیقة/الدكتور((التركیب المتنافر 

لمواقف الشخص، وهي تحمل في دلالتها یراد به الذم والرفض الساخر )) ظرططوخ/الجلیل/

  .  السّب المبطّن لتلحق الشخصیة بدلالة الاسم الأصلي

إنّ الأسماء المختارة بعنایة ودقة تعكس الرموز الحضاریة الأصیلة والثقافیة المحلیة، 

وتمثل مسمیات تراثیة متجذرة في الذاكرة الجماعیة، وهي صروح قائمة تقف أمام الأسماء 

لهجینة والغریبة، تلك الأسماء هي عناصر تواجه زمن المسخ والطمس وأثارهما، والألقاب ا

فالأسماء هي بمثابة المعالم التي یتفاعل معها المجتمع لأنّها محمولات لعناصر الفرح والنماء 

والحضارة، وتتقابل الأسماء والألقاب داخل النص تقابلا دلالیا حسب المحمولات الفكریة 

ار الألقاب هو اتجاه نقدي سیاسي واجتماعي لجوانب الإنسان لأنّه صانع هذا والثقافیة، واختی

  .الزمن وتبقى الأسماء الجمیلة الفطریة ضحیّة هذا الزمان القهقري

إنّ نعت الشخوص بألقاب قد صنعها هذا الزمان ووسمها بأثاره، هو تجرید لها من 

ة الطارئة، واللّقب المذموم یمثّل الرّفض الخصائص الإنسانیة والبنائیة، وبذلك تحمل دلالة الحال
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كل ما تملك في الروایة الجدیدة، فقد  - مع هذا التوظیف-في حدّ ذاته، وقد فقدت الشخصیة 

كان الاهتمام بالبطل صفة تمیز حقیقة ماضیة حینما كان الإنسان یمثل مرتكز الأحداث، أما 

ما ولقبا، وهذا التذبذب في تلوین الآن صار الروائي ینّوع من شخصیاته في النص الواحد اس

الشخصیة هو انهیار لها، وزحزحتها عن الدور القیادي وإسقاط لقدسیتها، یقول آلان روب في 

   لم یعد مصیر العالم على الأقل بالنسبة لنا مرتبطا بصعود أو سقوط عدة رجال  إذ:" ذلك

  . )43("أو عدة أسر، إنّ العالم لم یعد ملكا خاصا

مونسي حبیب هذه الظاهرة في اختفاء البطولة وزحزحتها من أمام تقدم  عالج الدكتور

)) الشخصیة((حینما أسند إلى )) القص((إنّ "مصطلح الشخصیة الكاسح للحیز الروائي بقوله 

اجتماعي أصاب الحضارة الإنسانیة )) مرض((من اعتباره، فعل ذلك أمام )) البطولة((وألغى 

إنّه )). الاستقامة((فالإنسان الیوم یجد نفسه عجزا مریعا عن . ىكلها ولم یعد لها منه برء یرج

حاجات وضعیة، وأنّ  ، وأنّ كلّ أفعاله إنّما تملیها))مستقیم((یدرك في قرارة نفسه أنّه غیر 

إنّه یتحرك في مساره حركة مشبعة بالأنانیة التي .. القیم لا اعتبار لها في منظومته الخاصة

اب التواصل الخیّر مع الآخرین، وتعود علیه بأثقال من الكراهیة تطمس في ناظریه كلّ أسب

  .   )44("والحقد المشین فلا یصدر عنه سوى إفرازات ذلك الموقف

أعطى هذا التنّوع الوظیفي والعاملي بدلالات الأسماء والألقاب للروایة حریة التخلص 

وتعددا قرائیا وانفتاحا نصیا  من الارتباط بشخصیة واحدة شدیدة النّمطیة، ومنحها ثراء دلالیا

یتماشى مع نظریات التلقي المعاصرة، فعكست الشخصیة الدلالات المكانیة والزمانیة 

والوجودیة، إلاّ أنّ هذا التحول عنها بهذا الشكل والتجرید من القیم الإنسانیة والأخلاقیة 

، انتزعت منه محوریته والاجتماعیة یعدّ ردة خطیرة في ذلك، لأنّ الإنسان یصیر عنصرا ثانویا

ومركزه الوجودي بفعل المؤثرات الخارجیة والتحوّلات الفكریة والاجتماعیة، ومعنى ذلك أنّ 

المجتمع الإنساني مقبل على مرحلة تتعطّل فیها كثیر من العلاقات والقیم، وتتوقف فیها فاعلیة 

شیاء والأفكار الإنسان ویقوّض موقعه المحوري ویتضاءل دوره الحضاري، فیحل عالم الأ

إنّ ربط الشخصیة بالدور یكفي لیفتح عیوننا على طبیعة الأدوار وما یصاحبها من . "محله

سلوك، وما یحوطها من رغبات، فإذا كنّا مع البطولة نرى اجتهاد الفرد نحو النمو والاكتمال، 

لغایة التي تقف فإنّنا في الأدوار لا نلمس هذه اللهفة إلى النماء  والتحس، وإنّما نقبض على ا
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وراء الفعل فقط مهما كانت طبیعة تلك الغایات لأنّ الدور وسیلة لتحقیق الغایة فقط، ولا 

  .)45("یشترط فیه أبدا أن یكون إیجابیا لأنّه یعمل في الاتجاهین معا

  :تنویع صیغ الخطاب وأنماطه الأسلوبیة - 3

  :صیغ الخطاب - 3-1

متعدّدا للأصوات وتمثیلا مكثفا للصور  كان هذا التنّوع في عدد الشخصیات توظیفا

یرى أنّ هذا "وإثراء للبناء النصي ورؤیا تمرر كثیرا من الأفكار والآراء القصدیة إلا أنّ البعض 

التعدد قد یفقد الروایة فنیتها الخاصة، إذا اعتمد فیها المباشرة، ذلك لأن القارئ یشعر بأنها 

الشخصیات بدلالتها السیمیائیة تمثل عیونا قد إلا أنّ هذه  )46(."مقحمة على النص إقحاما

اخترعها الروائي لترصد كمّا هائلا من المظاهر، یرى ویسمع من خلالها ویثري المنظور 

على الرغم من أنّه یتعین على كل كاتب جاد أن یتمسك بحدود ما هو معقول، فإنّه " المتعدّد

یة عادیة أو تافهة، مثل التي لیس من الضروري بتاتا أن تكون شخوصه أو تحركاتها یوم

تظهر في أي زقاق أو دار أو كالتي نستطیع أن نعثر علیها في مقالات سطحیة بإحدى 

فالروائي یتبنّى ذلك التّعدّد لیخلق منظورات یرى العالم التخییلي المشكل من . )47("الصحف

  .تاحیةخلالها معكوسة على شاشة وعیها، ویعمق دلالالها السیمیائیة وشفراتها المف

ثنائیة )) ذاك الحنین((یشكل تقابل الأسماء والألقاب بدلالاتهما السیمیائیة في روایة 

الصراع بین المدینة والإنسان داخل الحتمیة الزمانیة، وتتعارك على سطح النص شخصیات 

مزمّنة ومتزمّنة، یمضي كل طرف في استغلال الأخر أو تحطیمه ، فیتكاثف حدث الصراع 

وأن یبرز الحدث الواحد في أكثر من صورة، یختلف لونها "ور متعددة وحادّة، ویتصاعد في ص

كل منهم الحسیة والمعنویة لهذا الحدث، ولم یكن هذا التنوّع والاختلاف سواء  لاختلاف رؤیة

في رؤیة الشخصیة، وما الحدث إلا وسیلة لتكامل البناء الفني في الروایة واحتواء عناصره في 

فقد فتح هذا التعدّد مساحات أمام التناوب الحكائي ونوّع طریقة السرد . )48("تماسك وانسجام

تبادل الأدوار الحكائیة قاعدة كلیة بدورها تمیز الشخصیات، ویقصد بها " للأقوال والأحداث فـ

ویكشف هذا التناوب أو التبادل . )49("تعرّض علاقات السرد والعرض إلى العدید من التبدّلات

نكون أبدا بإزاء  ففي الأدب لا. أنّ للرؤى أهمیة ما بعدها أهمیة"ى، ذلك عن جملة من الرؤ 

فرؤیتان مختلفتان لواقعة . أحداث أو وقائع خام وإنّما بإزاء أحداث تقدم لنا على نحو معین
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ویتحدد كلّ مظهر من مظاهر موضوع واحد بحسب . واحدة تجعلان منها واقعتین متمایزتین

  )50(."الرؤیة التي تقدمه لنا

أنتجت الخاصیة التنویعیة للشخصیات بدلالاتها السیمیائیة صیغا لخطابات جدیدة 

إنّ الانتقال من صیغة إلى " حققت إلى جانب البعد الجمالي التعمّق في صور الأحداث فـ

          أخرى لیس بهدف جمالي محض أي تكسیر وتیرة السرد وتفكیكها بإدخال تناوبات 

الصیغة الأصل، بل إلى جانب ذلك أنّ تلك التبدلات تسهم بشكل أو تضمینات صیغیة على 

كبیر جدا في تطویر وتعمیق صور الأحداث المتناولة بشكل لا یخلو من مسافة توتر یخلقها 

فتمارس الشخصیات في  )51(."ذلك التبدّل، ویعطي الصیغة دلالة عمیقة في مجرى الخطاب

الحكمة، : ((ور، فتتعدّد المعرفة بتعدد الأصواتهذا الخطاب المتعدد التنحي والاختفاء والظه

  ..))التاریخ، الرّجل، المرأة، الصحافي، السیاسي، المطرب، الأدیب

ومهما قیل عن الشخصیة ودورها، فإنّها تعد عصبا حیویا في البناء الخطابي رغم 

واقع وعیّنة تضارب الآراء حول مفهومها أو وظیفتها أو بنیتها، فقد تكون هي العامل المعادل لل

بالأحرى، فإن عالما حكائیا هو ما یستعیر أفراده وخاصیاتهم من العالم " نموذجیة فـ

ذلك هو السبب الذي یدعونا إلى الاستمرار في الكلام على أفراد . ذي المرجعیة)) الواقعي((

أمّا . )52("وخاصیّات، حتى لو اقتضى الأمر أن تظهر الخاصیّات وحدها بمثابة أوّلیات

وقد صرّح أحد "ض یذهب إلى صنع شخصیاته فیوحّدها بمیزات ویفرّعها في خصائص البع

الروائیین بأنّه لا یتناول الشخصیة بشكلها الجاهز بل یخضعها في شخصیة واحدة وأحیانا في 

  )53(."تقسیم الشخصیة الواحدة إلى أكثر من شخصیة

لصراع واحد، الأحداث في شخصیات متناسلة )) ذاك الحنین((فقد عرضت روایة 

فقد اعتمدت الشخصیة الواحدة المتعدّدة )) الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء((أما روایة 

 ونلفت انتباهكم سیداتي سادتي إلى أنّنا جمیعا تسمینا بعبد الرّحیم فقراء حتى لا" .الصوت

في  نظطر للتفكیر في أسماء بعضنا كل مرة فیضیع وقت ما أحوجنا إلیه، فمراسلونا ینبثون

إنّ . )54("كل أنحاء العالم، ثم إن لهذا الاسم بالذات إیحاء معینا یرتبط بالمثقف وبرجل الإعلام

ظاهري لكنّه یتعدّد دلالیا لیوحي بمعان ثریة، وخاصة في الاتجاه السمیائي  هذا التوّحد توحّد

جوهره  - الحقیقةفي -إذا لم یتصف بهذا التعدّد والتنوع فقد " لهذه الأسماء والألقاب فإنّ النص

  )55(."الإبداعي، وهویته الأدبیة ووحدته
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  :الأنماط الأسلوبیة - 3-2

تبنّت الروایتان هیئة قص متنوعة حددتها الرؤیة الفنیة لحركة السرد، ومیزّها التداخل 

حسب ظهور الشخصیات بأسمائها وألقابها وصیغها التعبیریة في أسلوب تحكّمت فیه ظاهرة 

قد "التّنوع السیمیائي، وحدّدت مواقع تمركز الراوي والشخصیات والعلاقة بینهما ذلك أنّ الكاتب 

      أسلوبا مباشرا فیترك للشخصیة أن تنطق، فیبدو هو بذلك غیر معني بالمنطوق یتوسل 

مباشرا فینقل هو المنطوق، ویأتي السرد بصوته، وقد  وقد یتوسل أسلوبا لا. أو محایدا تجاهه

یحملنا على وصفه  تتعدّد الأصوات أو تتداخل، فیأتي الكلام بأسلوب فیه من التّصرف، ما

  )56(."بالحر

  : الأنماط الأسلوبیة تتقاطع داخل النصین في أنماط ثلاثهذه 

  : النمط الأسلوبي المباشر -1- 3-2

تتقدم الشخصیة فیه بمنظورها الخاص وسواء كان ملفوظها فصیحا أو عامیا، غریبا 

أو مألوفا، تتمیز به عن سیاق القول السردي الذي یصوغه السارد، ومؤشرات هذا الأسلوب 

  .یر المتكلمتظهر في استعمال ضم

  .اقترب من هذه الروسیة واسألها -

  ماذا تفعلین هنا؟ -

 .أرحل عن هذا البلد المشؤوم -

 مشؤوم تقولین؟ -

 .. نیات دولار، نیات -

 ما علاقة الدولار بحدیثنا؟ -

 ".)57(نیات نفط، نیات دولار، نیات عرب -

  :      النمط الأسلوبي اللامباشر -2- 3-2

النمط حتى وإن بدا المنطوق لشخصیة یبقى الراوي محافظا على صوته في هذا 

لقد أشارت المستشارة، إلى ماجاء في . نعم"أخرى إلا أنّه ینقلها من المباشرة إلى اللامباشرة، 

تقریر الدكتور حنزلیقة، الوارد في النشرة الاستثنائیة، لجریدة معاریف، وقالت بالحرف الواحد 

اوي الأقوال المسرودة ویلخصّها ویوقف وفي هذا الأسلوب یختصر الر . )58("بأنه تخریف عربي

  .المشاهد وینقلها إلى حركة السرد المتسارع
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  :النمط الأسلوبي اللامباشر الحر -3- 3-2

     هذا النمط تتداخل فیه الأصوات بالتناوب، وخاصة السارد الموظف برتبة ثانیة

  . والمنقولأو ثالثة مع صوت شخصیات أخرى وهنا یحدث الالتباس بین المنطوق الشخصي 

مامعنى أن أكون حالة أنا في هذا الدمار؟ البلاد ما عاد یجیب منهكا بالانتظار، " -

فأحال على قلقه ما ینتهي إلیه من أخبار، فإنه لم یشعر لحظة أن جسمه أخلّ بالتزاماته حتى 

العادیة منها ولا عقله فكّ أي عصمة جمعیة كي یعرض نفسه على طبیب، ولكن إذا داخله 

، فهذا المقطع یتضح فیه )59(.."اب في أنه سیبوح للبلاد بعزمه الجموح على تقدیم الاعتذارارتی

التداخل بین الراوي والشخصیات والانتقال بین الضمائر من المباشر إلى اللامباشر في فقرة 

واحدة دون علامات تفصل بین المنطوق والمنقول، وهنا یتولّد الالتباس بین مرجعیات 

  . الخطاب

صة القول أنّ تنویع الشخصیات بخصائص اللقب والإسم قدّم معطى قرائیا وخلا

سمیائیا متعددا، أخذت في إطاره الشخصیات في ساحة تداول الأدوار ظاهرة التقنّع والتنكّب 

والظهور والاختفاء وتغییر المواقع فاتسمت بخصائص التدویر، وأخذ التعدّد داخل الوحدة 

د سمح هذا التشكیل أوالتنویع بتوظیف تقنیات وأسالیب تكسیر الزمن والتوّحد داخل التعدّد، وق

وهذا كان مبدأ ذهنیا وفكریا في إنتاج النص إنتاجا . بالاستباق والاسترجاع والارتداد والآنیة

دائما، ویمكن أن )) فوكو((إنتاج النص هو عملیة إعادة التوزیع حسب "سیمیائیا، ذلك أنّ 

على مستوى المضمون حیث یشدّد النص بعض الثیمات . مستویینننظر إلى هذه العملیة من 

. التي تتطابق مع توجهاته الفكریة والفنیة وهذا لیضمن لها قدرا معلوما من التداول بین القراء

وفي نفس الوقت یمكن أن یعید بعث بعض الثیمات المهجورة ویعطیها حیاة جدیدة ویخضعها 

غوي فإن النص یعید توزیع المقولات اللغویة والسیمیائیة، أما على المستوى الل. لراهن الأشیاء

وفي هذا السیاق فإنه یعید نظم لغة النصوص الأخرى وكذا اللغة المعیاریة ویجعل منها هیئات 

وهذا یعني أیضا أنه یعید توزیع المقولات النحویة )). كما یقول الجرجاني((وأوضاعا جدیدة 

تؤدي إلى إحداث تنویعات جدیدة في الدلالات  هذه العملیة. الخاص)) نحوه((لیؤسس 

 . )60("الأصلیة وصیغ التعبیر مع استعمالها لنفس المفردات

یعدّ تنویع المسمیات انعكاسا تحصیلیا للبنیة الاجتماعیة والفكریة، فبه تتوسع دائرة 

خضوع لممارسة الفعل السلطوي،  الحوار، وتتلاقى على سطح النص تیارات دون إقصاء أو
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وفیه یختفي عرش الصوت المركزي وتتلاشى مركزیة الشخصیة المحوریة، وتحوز الروایة على 

نصیة، فیكون هناك؛ السیاسي والمثقف  شرعیة الآراء، وتتمكن من تشیكل بنیة سوسیو

، یمثل هذ التنویع للشخصیات بدلالاتها ومحمولاتها اعترافا ..الإعلامي والبسیط، والصوفي 

یجعل من مجتمع الروایة مجتمعا متحركا "ثرة الشخوص الروائیة بذلك التعدد بالآخر، كما أنّ ك

  . )61("ونابضا بالحیاة وموهما بالواقعیة

أمّا التعدد الأسلوبي هو تعدد للطرائق والكیفیات والأصوات، فهو إذن بدیل عن 

ربة، ووجه الاتجاه الأحادي، ذلك أنّ التعدد طریقة فنیة مناسبة للمقام، ووعاء لاحتواء التج

لتغییر أشكال الحدیث والخطابات، فالروایتان أخذتا بهذا التنویع لتوسیع حیز المخاطبین 

كلّما حضر في "وتمدید الفضاء السیمیائي، فإذا اعتبرنا الشخصیة دلیلا فإنّنا نكون أمامه 

أي وفق شروط متصلة بالحالات الخارجة المحیطة بحضور : الذهن شيء ما، وفق صفة ما

. لشيء في الذهن؛ ولذلك فإنه یخلق في الذهن دلیلا آخر، موازیا له أو أكثر تطورا منههذا ا

كما . )62("ویحل هذا الدلیل الثاني محل الموضوع. وهذا الدلیل الآخر هو مؤول الدلیل الأول

ومعناها أنّ الروایة، على "یتحقق بهذا الإنتاج التعددي مبدأ الانفتاحیة كما نظر إلیها باختین 

قد اتصلت جوهریا بالحاضر الذي هو دائما في )) المنغلقة((ف الأجناس الأدبیة الأخرى خلا

  .)63())"لا یكتمل أبدا لأنّ حدّه الثاني منفتح باستمرار على الآتي((طور التطور

حیث یحدث هذا . إنّ نجاح النص الروائي مرتبط بدرجة التنّوع الحاصل في ملفوظه

بتنویع الاحتمالات بهدف الانتباه والإقناع والحجاج والمحاورة  الأسلوب المتعدّد تأثیرا خاصا

بوظیفة قصدیة  والمثاقفة، وإثارة المتلقي لخلق الاستجابة والمشاركة إبداعا وموقفا، فهو یقوم

یتبنّاها الكاتب لشحن الروایة بمحمولات فكریة وفلسفیة منوط بفهمها القارئ، فتثیر العناصر 

 والتاریخي لیشارك أو یراقب جدلیة المكونات النصیة فیما بینها،الجدیدة مخزونه الجمعي 

ویقف على أسالیب العرض فیمتلك قدرة على استحضار شخصیات تاریخیة ودینیة وأدبیة 

وفنیة وشعبیة، ویعمل على إقامة العلاقة بینها بالنفاذ إلى سیاقاتها، والتعدد السیمیائي إلى 

الخارجیة الموازیة التي تسمح بالتدرج الدلالي النامي جانب ذلك هو عملیة لتكملة القراءة 

  .لإدراك المحمول النصي
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